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 بسم الله الرحمن الرحیم

تعرف الحضارة الإسلامیة بذخائرھا المتعددة في كافة المجالات، وتعرف بذروة سنامھا من  
تجسیداً  تمثِّل  التي  ومآذنھا  مساجدھا  یمیزھا  ما  وأبرز  وعرضھا،  البلاد  طول  في  المنتشرة  عمائرھا 

 م وھو الصلاة. للركن الثاني من أركان الإسلا
وامتثالاً لِما أمر بھ الدین الحنیف من شروط لأداء الصلاة كان لا بد من الطھارة، فانتشرت  
الحمامات العامة، أي التي فتُحت لجمیع الناس، بالقرب من المساجد، في معظم المدن الإسلامیة، ومن 

و وطرابلس،  وصیدا،  كبیروت،  الساحلیة  اللبنانیة  المدن  بعض  المدن  لبنان ھذه  جبل  مدن  بعض 
 التاریخیة كدیر القمر، وبیت الدین، وبعض مدن البقاع كمدینة عنجر التاریخیة. 

أثر  منھ  یبق  ولم  المنازل)  داخل  الحمامات  (لنشوء  اندثر  الحمامات  ھذه  من  كثیراً  أن  إلا 
إلا مد الحمامات  من ھذه  التي لا تزال تحوي بعضاً  الساحل  ینتا  كحمامات بیروت، ولم یبق من مدن 

 طرابلس وصیدا، وبعض ھذه الحمامات لا یزال یعمل حتى الآن.
للعائلات الحاكمة   أما الحمامات التي لا تزال موجودة في جبل لبنان فكان بعضھا مخصصاً 
مقر  الدین  بیت  وفي  المعنیة،  الإمارة  مقر  القمر  دیر  في  كما  الإمارة،  دور  في  وتوجد  الأمراء،  أو 

 ف العمل بھا منذ وقت طویل. الإمارة الشھابیة، وقد توق
من  بالقرب  الشوفیة  عبیھ  بلدة  في  الموجود  كالحمام  أطلالاً،  أصبح  ما  الحمامات  ھذه  ومن 
مسجدھا، وكذلك حمامات عنجر البقاعیة التي بنیت في العصر الأموي، في مكان لیس ببعید عن مسجد 

 المدینة التي شملھا الخراب وأمست أطلالاً. 
الحمامات   بنُیت  الیوم، وتتألف من ثلاثة  وقد  الذي لا یزال سائداً حتى  الطراز  العربیة على 

 أقسام رئیسة ھي: 
فناء   -1 (الخارجي)، وھي عبارة عن  البرّاني  أو  المَشْلَح  الباردة: تسمى غرفة  الغرفة 

(فسقیة)،   ماء  بركة  وتتوسطھ  زجاجیة،  فتحات  بھا  بقبة  مغطى  الأرجاء،  واسع 
المغطى   الحجر  من  مصاطب  العربیة  وحولھا  البسُُط  الفناء  وتزیّن  عادة،  بالرخام 

الملونة والسجاد، التي یجلس علیھا المغتسلون بعد الاغتسال، وقبلھ لانتظار دورھم، 
ویلحق بالمشلح مكان مرتفع من الأرض لصاحب الحمام یمكّنھ من مراقبة الحركة  

 ویشرف على طلبات الزبائن. 
والاستر -2 للتدلیك  تستعمل  الفاترة:  الغرفة  الغرفة  عن  ویفصلھا  مُدَفّأة  وھي  خاء. 

جسدھم   یتقبل  لكي  المستحمون  علیھا  یجلس  وبھا مصاطب  رواق صغیر،  الباردة 
 برودة الجو تدریجاً قبل عودتھم إلى الغرفة الباردة وبعد خروجھم من بیت الحرارة. 

الغرفة الحامیة (بیت الحرارة): ھي القسم الرئیس في الحمام، ویتوسطھا بركة ماء  -3
أجْران  م فیھا  خَلوَات،  تسمى  صغیرة  غرف  جنباتھا  وعلى  عادة،  بالرخام  كسیة 

تسمى  الجدار  وسط  في  فتحة  القسم  ھذا  ویتخلل  الساخن،  بالماء  مملؤة  (مغاطس) 
 .1"فتحة المستوقد" یخرج منھا البخار الحار مباشرة إلى غرفة الحرارة

 
بجانبھا،     1 الوقّاد  یجلس  (التَّنور)،  الوَقّاد"  "طاقة  بـ  تعرف  الحمام  خارج  من  خلفیة  طاقة  للمستوقد 

أ ما  فیھا  ذلك  ویلقي  وفوق  الحمام،  ماء  لتسخین  والقمُامة، وذلك  بل  الزِّ من  جُفِّفَ  مما  بال،  الزَّ لھ  عده 
التنور حَلَّة من نحاس أو حدید، ضمن خزانة كبیرة مملوءة بالماء، كلما نزحت یجري منھا الماء الحار  

الذ (المكان  یم  القمِّ داخل  التنور سرداب من  الحمام. ولذلك  لداخل  ي یجلس فیھا ضمن قساطل فخاریة 
الوقّاد لوقد النار)، كلما امتلأ ذلك التنور من صفوة الوقید المعروفة في بلاد الشام بـ "القصرمل" ینزل 
ع من القصرمل داخل   ذلك الوقاد من السرداب المار الذكر، ویسحب بواسطة مجرفة من حدید ما تجََمَّ
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وإخراج بخارھا إلى الغرفة الحامیة والمستوقد عبارة عن فرن یوقد فیھ الوقود لتسخین المیاه  
قساطل  في  الاستحمام  أماكن  إلى  المستوقد  من  الساخنة  المیاه  وتصل  المستوقد،  فتحة  خلال  من 

 .3، أما الدخان الناتج عن عملیة الحریق فیسُحب إلى الخارج 2فخاریة 
تقام قریبة   وكانت الحمامات العامة تبُنى من قبل الأعیان والأثریاء والأمراء والحكام، وكانت 

 من المساجد، والحمامات الخاصة كانت تقام في أطراف القصور.
وقد روعي في الأحكام الفقھیة تنظیم مواقع الحمامات وأبنیتھا في المدن، كتنظیم حق الجوار 
الناشئ عن تلاصق الحدود وتجاورھا، بحیث لا تلُحق بالجوار ضرراً، كملاصقة قمّیم الحمام للأبنیة  

 . 4خرى، لذلك تشھد عادة الساحات الخالیة من البناء نار "قمّیم" الحماماتالمجاورة الأ
الساحلیة مثلاً، حیث  الحمامات كما في مدینة صیدا  بناء  المدن طبیعة  كذلك نظمت سلطات 
اشترطت السلطة العثمانیة في المدینة أن تكون جمیع جدران الحمامات من الحجر بما في ذلك المخازن  

وأن   بھا،  بالحدیدالخاصة  مغشاة  والدروندات  والدرفات  الأبواب  الحمامات 5تكون  تزوید  وكذلك   ،
بمصادر المیاه، وحُرص في تصمیم الحمامات على طھارة میاھھا ضمن أحواض مائیة وقنوات تكفل 
ذلك، إضافة إلى قنوات الصرف الصحي بحیث تكون مصارف المیاه واسعة مستقلة لیؤمن علیھا من 

 .6یمھا واسعاً لیمكن إدخال الكثیر من الوقود إلیھاقمّ  الاختناق، وأن یكون
ؤون  وكانت الرقابة دائمة على الحمامات بواسطة محتسب المدینة ومن ذلك: الرقابة على ش

في  وفتحھا  الانزلاق.  من  توخیاً  والصابون  بالماء  جیداً  أرضیتھا  دلك  على  والحرص  فیھا،  النظافة 
العورات  كشف  وعدم  المساجد.  دخول  قبل  الطھارة  من  المصلون  لیتمكن  الفجر  صلاة  قبل  السَّحر 

 . 7إلى ذلك  والمحافظة على الستر اثناء الاستحمام. وعدم قراءة القرآن جھراً داخل الحمامات، وما

 
، ص  2ون، قاموس الصناعات الشامیة، جمحمد سعید القاسمي وآخر  -التنور، ثم یستأنف إلقاء الوقید  

 م.. 1988سوریا،  –، دمشق 1، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط496
أنواع    2 منھ  ویعُمل  یعُرك،  ثم  ویخمر،  كاف،  بماء  ویعجن  الأحمر،  التراب  من  القساطل  یتم صنع 

وھي  بفرن مخصوص،  تشوى  ثم  الشمس،  في  وتجُفف  قالب مخصوص مجوف،  بواسطة   القساطل، 
القسطل ضیقاً،  رأس  یكون  حیث  قسطل،  في  قسطلٍ  بإدخال  تركیبھا  ویتم  والصغر،  الكبر  في  أنواع 
القساطل موصولة في بعضھا حسب  الثاني، وتمد  القسطل  الثاني مفتوحاً، فینزل بھ رأس  ومن جانبھ 

الز مع  الكلس  وقلیل  القطن  مدقوق  من  عُملت  ما  وھي  اللاقونة،  من  بقطع  علیھا  ویلحم  یت الطلب، 
ویبنى   رأساً،  التنفس  من  وتمنعھا  فتضبطھا،  الوصلات،  تلك  بھا  وتلحم  بعضھا،  في  وتدق  الخالص، 
بالآجر،  علیھ  یقَُبَّى  القسطل  جانبي  على  البناء  علا  إذا  حتى  والمونة،  بالآجر  أیضاً  القسطل  بجانبي 

محمد  -ك الماء  فیكون القسطل محفوظاً ضمن ذلك البناء، ویسحب حتى یبلغ الحوض المسحوب إلیھ ذل
 .365و 351، ص 2سعید القاسمي وآخرون، قاموس الصناعات الشامیة، ج

وانظر مؤسسة الحریري، تاریخ صیدا القدیمة،   -زیارات میدانیة مختلفة إلى حمامات صیدا الأثریة    3
 ، ل. ت.. 29دراسة غیر منشورة، ص 

تجارة   –م.)، صناعات وحرف  1888  –  1840محمد حسن حلمي الرواس، تاریخ صیدا العثمانیة (   4
 ھـ.. 1424لبنان،   -،  دار الرشاد الإسلامیة، بیروت 13زراعة، ص –
 . 13م.)، ص 1888 – 1840محمد حسن حلمي الرواس، تاریخ صیدا العثمانیة (  5
 . 14محمد حسن حلمي الرواس، المرجع السابق، ص   6
، بیروت 2، دار النھضة العربیة، ط49د. حسان حلاق، دراسات في تاریخ الحضارة الإسلامیة، ص    7
 ولمزید من التفصیل انظر كتب الحسبة. -م.1999/ 1419لبنان،  –
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وكثیراً ما وُقفت الحمامات على المساجد أو غیرھا من أعمال البر بما في ذلك محتویاتھا، من 
أدوات  مناشف على اختلاف أنواعھا، وطاسات نحاسیة، وقدور، ومخدات، وطراریح وبسط، وأحیاناً 

 .8قفھاالتنظیف، من مقشات وما شابھ، لیظھر حرص الواقفین على تعداد الأشیاء المنوي و
ویحتاج الحمام لتزیینھ لمرآة ومشط لتسریح شعر الرأس واللحیة في كل إیوان من أواوینھ في 

 .9بھو الحمام (البراني أو غرفة المشلح)، ووضع ثریات وقنادیل فوق بِركتھ
تفتح   ما  وكثیراً  أوقات مخصوصة،  في  كلٌّ  والنساء،  الرجال  الحمامات لاستحمام  وتستعمل 

وبعد الشروق بقلیل، وفي ساعات النھار للنساء، ومنھا ما كان یفتح في أیام للرجال،  للرجال في السحر  
مناسبات  في  خاصة  الحمام،  إلى  العائلات  تمضي  كانت  ما  وكثیراً  والأطفال،  للنساء  أیام  وفي 
الأعراس، أو في الخلاص من نفِاس أو ما شابھ، وتأخذ معھا الطعام والشراب لتمضیة طیلة الیوم في  

اللواتي  الحم العرائس من الصبایا  الخِطبة لأبنائھن یخترن  یرُدن  اللواتي  الأمھات  ما كانت  ام، وكثیراً 
 یترددن إلى الحمام بصحبة أمھاتھن.

أما طاقم العاملین في الحمام في الأوقات المخصصة الرجال فھو على الشكل التالي: المعلم،  
 القھوجي، القمّیمي: قیّم قمیم الحمام.  الناطور، التَّبع، البلاّن (المُصَوْبن)، الأجیر،

الأسطة،    المعلمة،  من:  للنساء  المخصصة  الأوقات  في  الحمام  في  العاملات  طاقم  ویتألف 
 .10زقّاقة (ناقلة) الماء البارد، البلاّنة، الناطورة

یسمى  ما  أي  إنشاء مشیخة،  الإسلامیة على  المدن  في  الحمامات  القائمون على  وعَمِل  ھذا، 
ابة، بینھم وبین غیرھم من أصحاب المھن، ویسمى رئیس المھنة شیخ منصب، وكان یعیَّن من الیوم نق

 .11قبل الحاكم الشرعي في المدینة كما في طرابلس الشام على سبیل المثال
 حمامات المدن الساحلیة: 

 أبرز المدن الساحلیة اللبنانیة ھي العاصمة بیروت، وطرابلس، وصیدا، وصور. 
 حمامات بیروت: -أ

قائماً  بھا  العمل  وظل  الأخرى  الإسلامیة  المدن  شأن  بیروت  في  العامة  الحمامات  انتشرت 
عام   الفرنسي  الانتداب  عھد  نھایة  قرابة  حینما  1943حتى  الحمامات  على  تدریجاً  الإقبال  وخف  م.، 

 وصلت المیاه إلى  الأبنیة والمنازل. 
ال العربیة  الحمامات  من  أيٌّ  بیروت  العاصمة  في  یبق  موضوع ولم  البناء  المستقلة  قدیمة 

البحث، وإنما ھناك حمام واحد ھو "حمام النزھة" في محلة المصیطبة، وھو عبارة عن طابق أرضي  
عام   أنشئ  قدیمة  بنایة  الخدمات 1920في  ویؤمن  بابھ،  على  رخامیة  بلاطة  على  موجود  ھو  كما  م. 

القدیمة العربیة  الحمامات  التي تقدم في  ا12نفسھا  إثنین من كل ، وكان یؤمن  للنساء كل یوم  لاستحمام 
والعشرین  الأربع  مدار  على  فقط  للرجال  مخصص  الیوم  وھو  خلت،  سنوات  بضع  حتى  أسبوع 

 .13ساعة 
 

 
رقم     8 كنموذج سجل  لسنة  12انظر  (1752ھـ./  1166،  رقم  نادرة من سجلات 178م.،  وثائق   ،(

 ) بطرابلس  الشرعیة  مؤسسة 1785  -1666المحكمة  تدمري،  السلام  عبد  عمر  د.  تحقیق  م.)، 
 . 437 – 436م.، ص 2002لبنان،  –)، بیروت 3ات الوطنیة (المحفوظ

 . 108، ص 1محمد سعید القاسمي وآخرون، قاموس الصناعات الشامیة، ج  9
 . 363، ص 2لمزید من التفصیل انظر محمد سعید القاسمي وآخرون، المرجع السابق، ج 10
من سجلات المحكمة )، وثائق نادرة  55م.، (رقم  1685ھـ./  1097، لسنة  52، ص  3سجل رقم     11

 (بتصرف). 183 – 181م.)، ص 1785 -1666الشرعیة بطرابلس (
 م.. 2007/ 1/ 20زیارة میدانیة للموقع، في   12
 م.. 2007/ 1/  20مقابلة مع أحد العاملین في حمام النزھة في بیروت، في   13
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 .  14) حمام النزھة في مدینة بیروت1شكل رقم (
 ومن الحمامات العامة التي كانت معروفة في بیروت:

الأو حمام  القیشاني،  حمام  الدین،  فخر  حمام  حمام  الصغیر،  حمام  السرایا،  حمام  زاعي، 
 . 15الدركة، حمام الباشورة، حمام النزھة، حمام زھرة سوریا 

 حمامات طرابلس: -ب
تعتبر طرابلس أھم المدن اللبنانیة التي ما تزال كثیر من أبنیتھا القدیمة موجودة، والتي تعود   

الدائمة من مساجد ومدارس   المملوكي، وتعج بالحركة  ناھیك إلى العصر  وحمّامات وخانات وبیوت، 
 عن أسواقھا القدیمة المسقوفة والملتویة.

بلغت   التي  الحمّامات  الأكبر من  العدد  ً   12وفیھا  وذكََرَ   16حمّاما العثماني،  العھد  أواخر  في 
عدد   إن  قال  الذي  النابلسي  المثال  سبیل  على  ومنھم  المدینة،  زاروا  الذین  الرحالة  الحمامات  ھذه 

 د عشر حمّاماً ھي: حماماتھا: أح
حمام  القاضي،  حمام  العبد،  حمام  الطواقیة،  حمام  الدویدار،  حمام  الدین،  عز  حمام  النوري،  حمام 
العطار، حمام الناعورة، حمام الحاجب، حمام القراقیش، حمام القلعة. وفي المیناء حمام صغیر لطیف، 

 .17فیكون جملة ذلك اثني عشر حماماً على عدد جوامعھا
الرحالة أیضاً ابن محاسن الذي قال: "وفیھا من الحمامات العاملات تسعة غالبھم    ومن ھؤلاء

الجلاء"  غایة  في  ھو  الذي  والرخام  البناء،  حسن  من  یكون  ما  غایة  حمامات 18في  من  یبق  ولم   ،
 طرابلس إلا ثمانیة، وھي: 

قاضي، حمام  حمام الجدید، حمام النوري، حمام العبد، حمام عز الدین، حمام النزھة، حمام ال
 .19الحاجب، حمام العطار 

المملوكي سوى   التي كانت تزخر بھا طرابلس في العھد  الكبیرة  الحمامات  ولم یبق من بین 
 .20ثلاثة حمامات ھي: حمام النوري، وحمام الحاجب، وحمام عز الدین

 وفیما یلي وصف موجز لبعض ھذه الحمامات: 

 
 الصور من مجموعة الباحثة، أثناء إعداد البحث.  14
، الحقیقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز، تحقیق ریاض الشیخ عبد الغني النابلسي   15

 م.. 1989ھـ./ 1410سوریة،  –، دمشق 1عبد الحمید مراد، دار المعرفة، ط
د. عمر تدمري، طرابلس حاضرة لبنانیة لھا نكھة القاھرة وعطر دمشق، مجلة طرابلس بوست،    16

 م.. 2004، شباط 28، ص28العدد 
إلى ھذه الأیام، تحقیق منى حداد یكن حكمت بك شریف،     17 أقدم أزمانھا  الشام من  تاریخ طرابلس 

 ھـ. 1323لبنان، –، دار حكمت شریف/دار الإیمان،طرابلس174-173ومارون عیسى الخوري،ص
(ت.     18 محاسن  عدنان 1053ابن  محمد  تحقیق  الطرابلسیة،  الرحلة  في  المحاسنیة  المنازل  ھـ.)، 

 م.. 1981ھـ./ 1401لبنان،  –، بیروت 1الجدیدة، ط، دار الآفاق 86البخیت، ص 
 . 181حكمت بك شریف، تاریخ طرابلس الشام من أقدم أزمانھا إلى ھذه الأیام، ص   19
، 274د. السید عبد العزیز سالم، بحوث إسلامیة في التاریخ والحضارة والآثار، القسم الأول، ص   20

 م.. 1991لبنان،  –، بیروت 1دار الغرب الإسلامي، ط
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 حمام النوري:  -1
مِشیّة نسبة إلى بانیھ حاجب الحجاب بطرابلس الأمیر "طُرمِش  كان یعرف قدیماً بحمام الطُرْ 

، ویقع في أول سوق الصیاغین  21م.)1401  -1393ھـ./  801  -793الكمشبغاوي الحموي" بین سنتي (
 م.. 1968، وقد تعطل العمل فیھ منذ سنة 22قرب الجامع المنصوري الكبیر وبمواجھة المدرسة النوریة 

بعد إلى الأمیر "محمود بك سنجق" الذي وقفھ للجامع المعروف  وقد آلت ملكیة الحمام فیما  
لمدینة  زیارتھ  أثناء  النابلسي  الغني  عبد  الشیخ  الرحالة  الحمام  ھذا  دخل  وقد  التبانة،  باب  عند  باسمھ 

م.، ومما قالھ عنھ: "دعانا محمد جلبي 1700ھـ./  1112طرابلس في العاشر من شھر ربیع الثاني سنة  
إلى ال الرخام 23حمام، وھذا الحمام یدُعى بحمام النوري خوجة زادة  ، فیھ بركة ماء متسعة مثمنة من 

 .24الأبیض، وفي داخلھ خلاوٍ كثیرة، وأجران غزیرة، وفي وسطھ صُفَّةٌ مدورة من الرخام" 
وفي زیارة میدانیة إلى ھذا الحمام تبیّن أن بابھ الخارجي یتوسط الحائط الداخلي لدكان خاصة  

 . 25نزرلي"، وأفاد بأنھ في طفولتھ كان أحد مستخدمي الحمام الحاج "مصطفى ج
الحجر    لیتناسب وعقد  العلیا  السمیك نسبیاً، وھو مقوس من جھتھ  الخشب  الحمام من  وباب 

السقف على شكل نصف برمیل وذو جدران   إلى رواق مرتفع  الباب  الداخل من  فوقھ، ویمر  الرملي 
تتوسطھ بركة ماء قدیمة كبیرة الحجم، وھي التي وصفھا   سمیكة، ویؤدي الرواق إلى بھو الحمام الذي

الرحالة النابلسي، وإلى یمین الداخل للبھو، وفي مرتفع من الأرض، غرفة كبیرة نسبیاً اقتطعت بألواح 
اللون   الزرقاء  آثار الأخشاب  الحمام، ولا تزال  لتكوّن مكتب صاحب  الكبیر،  البھو  خشبیة زرقاء من 

أل البھو، وفي جوانب مكتب  بادیة وكانت تعلوھا  واح زجاجیة یمكن من خلالھا مراقبة الأعمال داخل 
توجد   الحمام،  بھو  في  الكبیرة  الماء  بركة  الزبائن، وحول  مدرجة لاستقبال  الحمام مصاطب  صاحب 
الكوات الأرضیة (تجاویف في الجدران)، لاستعمال القباقیب، وحول البركة أیضاً المصاطب المدرّجة  

ا التركیة وما شابھ، الفسیحة من  القھوة  الزبائن علیھا ولارتشاف  التي كانت تستعمل لجلوس  لباطون، 
فتحة    16أما سقف البھو الرئیس فھو قبة حجریة كبیرة وتحتھا مباشرة فتحات زجاجیة كبیرة عددھا  

 .26زجاجیة لإدخال النور دون الھواء، وقد سد بعضھا بالباطون في عصر متأخر عن إنشائھا
 

                     

 
 . 182، ص 3م.)، ھامش 1785 -1666وثائق نادرة من سجلات المحكمة الشرعیة بطرابلس (  21
 .274د. السید عبد العزیز سالم، المرجع السابق، القسم الأول، ص   22
 .  325 -324، ص 2د. عمر تدمري، تاریخ طرابلس السیاسي والحضاري عبر العصور، ج  23
والمجا  24 الحقیقة  النابلسي،  الغني  والحجازعبد  ومصر  الشام  بلاد  رحلة  في  بك   -ز  حكمت  وانظر 

 .170 -169شریف، المرجع نفسھ، ص 
 م.. 2007/ 2/ 8مقابلة مع الحاج مصطفى جنزرلي المسؤول عن مفتاح الحمام المغلق، في   25
 م.. 2007/ 8/2زیارة میدانیة للموقع، في   26
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 ) القبة الكبیرة في حمام النوري. 3شكل رقم (      ) الفتحات الأرضیة في حمام النوري. 2شكل رقم (     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) بركة من الرخام الملون تتوسط غرفة المشلح، وواجھة مكتب صاحب حمام النوري. 4شكل رقم (
یحت آخر  رواق  عبر  الداخل  ینتقل  الغرفة  ھذه  ماء ومن  حوض  على  جدرانھ،  أحد  في  وي 

جانبي یستعمل لغسل أرض الحمام، ویؤدي ھذا الرواق إلى الغرفة الوسطى الدافئة نسبیاً وفیھا غرفتان  
في   الحرارة  تحمل  یستطیعون  لا  الذین  للزبائن  تستعملان  الماء،  من  جرنان  منھما  كل  في  جانبیتان 

 الغرفة الثالثة الدافئة. 
"مصطفى الحاج  أفاد  الغرف    وقد  وفي  الوسطى  الغرفة  في  الجانبیة  الغرف  أن  جنزرلي"، 

الجانبیة لغرفة الحرارة وھي القسم الثالث من الحمام، كان یوضع على أبواب كل منھا برادي عازلة  
 .27لعزل الزبون عن عین الآخر توخیاً للستر بعدم كشف العورات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یوضع على الأبواب ستائر توخیاً للستر. ) غرف جانبیة في حمام النوري، وكان 5شكل رقم (
وبعد ھذه الغرفة یمر الداخل أیضاً عبر رواق تزین سقفھ قبیبات تتخللھا الفتحات الزجاجیة،  
وفي أعناق الزجاج دوائر فخاریة تشكل صلة الوصل بین الزجاج والقبیبة، وظیفتھا حفظ الزجاج عند  

قرنصات على جوانب القبیبات تشكل صلة الوصل  تمدده وتقلصھ عندما یتعرض للحرارة والبرودة، وم
الحرارة الرئیسة في بیت  القبیبات والقبة  القبیبة والجدران وكذلك في سائر  قباب 28بین  ، وقد وصف 

تنفتح  قبوات وقبیبات  الحمام من غرف تعلوھا  بقولھ: "ویتكون ھذا  العزیز سالم  السید عبد  د.  الحمام 
الضوء) مسدودة بقبعات القناني الزجاجیة الملونة، في إحكام فیھا مضاوي (أي فتحات صغیرة لإدخال  

 
 م.. 2007/ 8/2مقابلة مع الحاج مصطفى جنزرلي، في   27
 م.. 2007/ 8/2ارة میدانیة للموقع، في زی  28
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من   بھا مجموعة  وتحیط  الساخن،  بالبیت  المعروفة  الغرفة  الغرف  ھذه  وأكبر  ترتیب،  وأجمل  صنعة 
عدة   ویقوم  رائعاً،  زخرفیاً  تكویناً  تؤلف  الساخن  البیت  الخلوات، ومضاوي  وتسمى  الخاصة  المخادع 

فی متقاطعة  دائریة  نصف  نجمیة عقود  زخرفة  المركزي  الفن  ویشغل  القبة،  بأطراف  تحیط  بینھا،  ما 
 .29الشكل، وأغلب قبیبات ھذا الحمام من النوع المفصص القائم على جوفات مقوسة في أركانھ" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

) فتحات زجاجیة، قبة غرفة البخار 6شكل رقم ( ) مقرنصات، وقسم من قبیبات ذات فتحات 7شكل رقم (     
 في حمام النوري.                                            زجاجیة في رواق حمام النوري                 

غسل   في  أیضاً  یستعمل  الجدار  في  جانبي  ماء  الرواق حوض  ھذا  في  الداخل  یمین  وعلى 
أرضیة الحمام، وعلى یمین الداخل أیضاً یوجد فتحة كبیرة في حائط الرواق لیس لھا سقف ولم تعرف 

 .30وظیفتھا
الحمام   القسم الأھم في  الحرارة) وھي  المحماة (بیت  إلى الغرفة الكبیرة  الرواق  ویؤدي ھذا 
كما في سائر الحمامات، وفي وسط حائطھا القِبلي فتحة كبیرة مربعة الشكل تأخذ البخار من المستوقد 

فتان جانبیتان وعن یمینھا ویسارھا عشر غرف متوازیة، أي أنھ في كل جانب ھناك خمس غرف، غر
حائط   جھة  من  أعلاھما  وفي  الجانبیة،  الأخرى  الغرف  عن  الحجم  كبیرة  الشمال  وعن  الیمین  عن 
البخار   الغرفتین  ھاتین  تأخذ كل غرفة من  كانت  بالباطون، وربما  فتحة صغیرة سدت  آثار  المستوقد 

ة في جدارھا القِبلي، وفي مباشرة من المستوقد وإنما بكثافة أقل من الغرفة الرئیسة ذات الفتحة المربع
كل من ھاتین الغرفتین جرنان من الماء، وفي الغرف الأخرى ھناك جرن أو جرنان یسري فیھما الماء 

 . 31للمستحم، وعلى باب كل من ھذه الغرف برادي للستر 
وفي وسط الغرفة الكبیرة آثار بركة ماء سُدّت بالباطون، وبارتفاع البركة یوجد باطون أیضاً 

الغرفة  یبدأ من   یقسم بھو ھذه  الغرفة بحیث  نھایة  إلى  القِبلي مباشرة  الجدار  المربعة في  الفتحة  تحت 
الكبیرة نصفین، وھناك حجر باطون على جانب ھذا القاسم یمكن الزبون من الصعود علیھ لیصل من 

لف القریب  جانبھ  من  بعضھ  مُھَدّمٌ  العریض  الفاصل  وھذا  العشرة،  الغرف  ھذه  من  آخر  إلى  تحة قسم 
البخار المركزیة، وتظھر فیھ آثار قساطل المیاه المعدنیة التي تتفرع منھ إلى سائر الحمام، ویبدو أن  
تمدیدات المیاه كانت تؤمن للحمام في قساطل فخاریة عند بنائھ، ثم استبدلت بقساطل معدنیة خارجیة 

 .32ظاھرة في جوانب عدیدة من الحمام في وقت لاحق
 

 
        
 

 
 .274، ص 1د. السید عبد العزیز سالم، بحوث إسلامیة في التاریخ والحضارة والآثار، ج  29
 م.. 2007/ 8/2مقابلة مع الحاج مصطفى جنزرلي، في   30
 م.. 2007/ 8/2زیارة میدانیة للموقع، في   31
 م.. 2007/ 8/2زیارة میدانیة للموقع، في   32
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 ) جانب من بیت الحرارة في حمام النوري. 8م (شكل رق
بالوقود من  تمد  كانت  الصخر،  مبنیة من  بركة حجریة  آثار  یحتوي على  فإنھ  المستوقد  أما 
المیاه  لھا  یؤمن  خزان  بواسطة  بالماء  المستوقد  بركة  وتمد  الحدیقة،  جھة  من  خارجیة  خلفیة  فتحة 

 ً  .     33تباعا
 
 
 
 
 
 
 

 
 فة المستوقد المربعة التي تعطي البخار لبیت الحرارة في حمام النوري. ) داخل فتحة غر9شكل رقم (

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) صورة خلفیة من خارج حمام النوري لتحمیة ماء الحمام.10شكل رقم (
 حمام عز الدین:  -2

عز    یقع ھذا الحمام في محلة باب الحدید، ولیس بعیداً عن جامع البرطاسي، وقد بناه الأمیر
المو أیبك  والمدرسة  الدین  البیمارستان  صاحب  وھو  السلطنة،  نیابة  تولى  الذي  المنصوري  صلي 

سنتي   بین  وذلك  سنة  34ھـ.   698  –  694"الزریقیة"،  وتوفي  لصیق   1298ھـ./  698،  وتربتھ  م.، 
، وما زالت نافذة ھذه التربة تحمل نقشاً تاریخیاً یسجل تاریخ وفاتھ ونقوش تحتھ تمثلّ شعار 35حمامھ
 .36الأمیر

ونحن    وذكر زرنا  التالي  الیوم  "وفي  بقولھ:  النابلسي  الغني  عبد  الشیخ  الرحالة  الحمام  ھذا 
سائرون، الشیخ الولي الصالح المعروف بعز الدین وقرأنا لھ الفاتحة، وبالقرب منھ حمام یقال لھ: حمام 

 .37عز الدین، ینُسب إلیھ" 

 
 م.. 2007/ 8/2میدانیة للموقع، في  زیارة  33
 .300، ص 2د. عمر عبد السلام تدمري، تاریخ طرابلس السیاسي والحضاري عبر العصور، ج  34
 . 85ھـ.)، المنازل المحاسنیة في الرحلة الطرابلسیة، ص1053ابن محاسن (ت.   35
 .274، ص 1ج د. السید عبد العزیز سالم، بحوث إسلامیة في التاریخ والحضارة والآثار،  36
 . 171حكمت بك شریف، تاریخ طرابلس الشام من أقدم أزمانھا إلى ھذه الأیام، ص   37



 10 

لى أنقاضھا الأمیر عز الدین  وھذا الحمام في الأصل عبارة عن "كنیسة لاتینیة قدیمة، أقام ع
بین سنتي   المنصوري  الموصلي  التي   698  –  694أیبك  الغربیة  البوابة  فقط على  ھـ. حمّامھ وأبقى 

فیحمل على عتبتھ  الحمّام  إلى  المفضي  الباب  أما  للحمام،  الرئیسي  المدخل  لاتینیة وعقد  نقوشاً  تحمل 
ن الحَمَلِ الفصُحي الذي یضَُحّى بھ في عید الفصح  العلیا صورة حَمَلٍ تحیط برأسھ ھالة دائریة كنایة ع

، 38عند المسیحیین، وعن یمین الحَمَلِ ویساره زھرتان دائریتان بالقرب من الیمنى منھما كتابة لاتینیة" 
ولا تزال ھذه النقوش موجودة حتى الآن، ولا تزال أعمال الترمیم قائمة فیھ، ویتمیز ھذا الحمام بقبواتھ 

میلة التي تخترقھا فتحات زجاجیة لإدخال الضوء إلى داخل الحمام، ولا تزال أربع  ذات المضاوي الج
بالكامل كشفت عن   تھدم بعضھا  قبة  الصیانة، وھناك  أعمال  فیھا  وتقام  قباب محافظة على وجودھا، 

، أساور الفخار التي تحمل رقبات القناني الزجاجیة الملونة التي صُفَّت في القبة بطریقة ھندسیة جمیلة
 .39وقبة تھدمت كلیاً، ویسعى عمال الترمیم إلى إعادة شكلھا السابق، كما سائر القبب المجاورة لھا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) قبة من قباب حمام عز الدین في طرابلس (قید الترمیم). 11شكل رقم (
فی  الأولى"،  "الغرفة  البراني  غرفة  قبة  تشكل  والتي  للحمام  الرئیسة  الكبیرة  القبة  وجد  أما 

تحَْتھَا مباشرة أربع فتحات زجاجیة كبیرة، وتحتھا أربع فتحات زجاجیة أخرى معاكسة في تعامدھا مع 
 .40التي فوقھا لإخال النور إلى ھذه القاعة، وقد سدّ بعضھا بالباطون، وتجري فیھا أیضاً أعمال الترمیم

 
 
 
 
 
 
 

 
 لبنان، ل. ت..  –طرابلس، نشرة وزارة السیاحة، الجمھوریة اللبنانیة، بیروت   38
 م.. 2006/ 2/ 8زیارة میدانیة للموقع، في   39
 م.. 2006/ 2/ 8زیارة میدانیة للموقع، في   40
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 ن في طرابلس. ) مقطع عمودي جزئي، وخارطة لحمام عز الدی12شكل رقم (
وتتوسط غرفة البراني ھذه بركة ماء كبیرة، وحولھا فتحات أرضیة تبدو جمیلة رغم تعاور 
الزمن علیھا وتستعمل لاحتواء قباقیب الحمام أو الأمتعة الأخرى، وفي داخل القاعة مرتفع من الأرض  

آثار خشب قدیمة بحیث تشكل القاعة  الحمام یفصلھ عن بھو  غرفة قائمة   یشكل مكان جلوس صاحب 
البركة  وحول  الخشب،  على  ترتكز  كانت  كبیرة  زجاجیة  ألواح  عبر  القاعة  بداخل  ما  ویرى  بذاتھا، 
وما  التركیة  القھوة  وتناول  الزبائن،  لجلوس  تستعمل  مختلفة  بأشكال  الباطون  من  مدرجات  أیضاً 

ترمی41شابھ في  العاملین  أحد  وأفاد  للعیان،  بادیة  الزرقاء  ألوانھا  تزال  ولا  "الحمام ،  بأن:  الحمام  م 
 . 42سیصبح متحفاً یؤمّھُ الزائرون لمدینة طرابلس" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ) جانب من غرفة المشلح في حمام عز الدین.13شكل رقم (
 حمام الطواقیة أو حمام العبد:  -3

ھو من حمامات باطن طرابلس وجاء ذكره في "سجلات المحكمة الشرعیة في طرابلس في أمر 
على وكیل الحمام بخصوص مصاریف إصلاحھ وأثمان تراب وكلس وأجرة قفول   دعوى أقامھا رجل

ومعلمین لأجل تبلیطھ وتلبیسھ ظاھراً وباطناً وإصلاح طریقھ الخارجي، وقد تكلف الرجل مبلغاً وقدره  
 . 43ثمانیة وخمسون قرشاً" 

بحما  المعروف  نفسھ  الحمام  ھو  الطواقیة  حمام  أن  تدمري  عمر  د.  طرابلس  مؤرخ  م ویذكر 
في  44العبد عرف  كما  وتباع،  الطواقي  تصُنع  حیث  الطّواقیّة،  سوق  إلى  نسبة  بالطواقیة  وعرف   ،

سجلات المحكمة الشرعیة في المدینة بالحمام الجدید، مما یعني أنھ بنُي حول منتصف القرن الحادي  
 .45عشر الھجري/ السابع عشر المیلادي

 
 م.. 2006/ 2/ 8دانیة للموقع، في زیارة می  41
وفي مقابلة مع -م.2006/  2/  8مقابلة مع الأستاذ خالد الحاج، أحد العاملین في ترمیم الحمام، في     42

م، أفاد: "بأن الحمام 2007/  3/3المھندس خالد الرفاعي، المسؤول عن المواقع الأثریة في لبنان، في  
 یمھ لاستعمالھ كمحتف، ولیكون مركزاً ثقافیاً.  آل إلى المدیریة العامة للآثار، ویجري ترم

 .2رقم الوثیقة  4ھـ.، ص1160 –1159سجلات المحكمة الشرعیة، السجل التاسع  43
العبد" بھذا الاسم ذكر في وقفیة الحمام، انظر د. عمر تدمري، تاریخ طرابلس    44 إن تسمیة "حمام 

 . 315  -314، ص2السیاسي والحضاري عبر العصور، ج
 . 315 -314، ص 2عمر تدمري، المرجع السابق، جد.   45
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عن الجامع الصغیر في المدینة، ولا   ویقع الحمام غربي خان الصابون في مكان لیس ببعید
یعرف تاریخ بناء ھذا الحمام ولا بانیھ، ولھ مدخلان: الأول من سوق الكندرجیة وھو الرئیس، والثاني: 
في وسط سوق  القائمة  الطواشیة  المدرسة  لجدار  الصاغة عبر زقاق طویل ضیقّ ملاصق  من سوق 

 الصاغة.  
أنھ تبین  الحمام  لھذا  میدانیة  زیارة  الحمامات   وفي  بنظام  یعمل  یزال  لا  الذي  المدینة  في  الوحید 

القدیمة، وعلى یسار الداخل من جھة سوق الصاغة توجد القاعة الرئیسة للحمام، وعلى یسار الداخل  
أیضاً یوجد مكتب المسؤول عن شؤون الحمام ھو الأستاذ "مھند الشبعان"، وأفاد "بأن الحمام یعمل من  

الثا حتى  إذا كن مجموعة، وبناء عن  الثامنة صباحاً  للنساء  الحمام  للرجال فقط، ویفتح  لیلاً  نیة عشرة 
 . 46موعد مسبق" 

المشلح)،  غرفة  أو  الباردة  (الغرفة  للحمام  الرئیس  البھو  بمثابة  ھي  قاعة  من  الحمام  ویتألف 
تتوسطھا بركة ماء صغیرة من الرخام الأبیض وحولھا في الأرضیة رفان من الرخام الأبیض لوضع 

الحمامات  ا توجد في سائر  التي  الأرضیة  الجانبیة  الفتحات  بھما عن  استعیض  وقد  لقباقیب والأحذیة، 
القدیمة، وأرض القاعة من الرخام الأبیض الكبیر الحجم، وحول البركة أیضاً، مدرجات لیست عریضة  

ال الغرفة تقدم  العربیة والسجاد بألوان زاھیة، وفي ھذه  البسط  قھوة والعصیر ممدد علیھا أصناف من 
من  وتتدلى  الشفافة  الزجاجیة  الفتحات  تتخللھا  جمیلة  قبة  القاعة  سقف  ویتوسط  للراغبین،  والأراكیل 
وسطھا ثریا قدیمة العھد من الفضة مشغولة بزخارف ناعمة وحبال ملونة من الخرز وخلافھ، وحول 

في الحمام، ویعمد العامل   البركة أیضاً نصبت حبال عالیة رفیعة من المعدن، أعدّت لتنشیف المناشف
في  ویرمیھا  فنیة،  دائریة  بطریقة  المعدني  الحبل  على  نصبھا  یرید  التي  المنشفة  لف  إلى  الحمام  في 

 . 47الھواء فتسقط على الحبل، ومن ثمَّ یفردھا بواسطة عصاة خشبیة أعدت لھذه الغایة 
 
 
 
 
 
 
 

 ) جانب من بھو حمام العبد. 14شكل رقم (
أیضاً وعلى یمین الداخل توجد قاعة قدیمة من الحجر الرملي على شكل  وفي جانب ھذا البھو  

نصف برمیل، كبیرة الحجم، تستعمل كمشلح، وفیھا وسائد أرضیة من الإسفنج ومغطاة بالبسط العربیة 
والسجاد الزاھي الألوان، وتقدم فیھا أیضاً القھوة وسائر طلبات الزبائن، وفي وسطھا درج یوصل إلى  

 .      48یستعمل كمخزنقبو الحمام و
 
 
 
 
 
 

 
 م.. 2007/ 2/ 8مقابلة مع الأستاذ مھند الشبعان، مسؤول عن حمام العبد في طرابلس، في   46
 م.. 2007/ 2/ 8زیارة میدانیة للموقع، في   47
 م.. 2007/ 2/ 8زیارة میدانیة للموقع، في   48
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 ) غرفة المشلح في حمام العبد، مفتوحة على بھو الحمام. 15شكل رقم (
القِبلي للقاعة الرئیسة، یوجد باب مغلق یؤدي إلى الغرفة الوسطى في الحمام، وھي  وفي الحائط 

جود بركة ماء في مستطیلة الحجم، ولیست كبیرة بالنسبة إلى البھو الرئیس، وھذه الغرفة خالیة من و
ریثما   القھوة  فیھا  الزبائن  ویرتشف  الكراسي،  بعض  فیھا  غرفة صغیرة  توُجد  یسارھا  وإلى  وسطھا، 
لستر  بردایة  الصغیرة  الغرفة  باب  وعلى  الأخیرة  الغرفة  في  الدافئ  الحرارة  جو  من  أبدانھم  ترتاح 

یفة، یتم تنشیف الزبون وتقدم الزبون حین تبدیل المناشف، وفي الغرفة الوسطى ھذه ذات الحرارة الخف
 .49لھ المناشف اللازمة قبل تبدیل ملابسھ في غرفة المشلح 

وتتصل ھذه الغرفة بالغرفة الكبیرة عبر رواق صغیر، وعلى یمین الداخل حوض ماء مبني في  
الجدار، یستعمل لغسل أرضیة الحمام ومن ھذا الرواق یصل الداخل إلى الغرفة الأخیرة الكبیرة (بیت  

حرارة)، ولا یوجد فیھا أثر لطاقة البخار كما في الحمامات القدیمة الأخرى، وإنما في جھتھا القِبلیة ال
التي   لشدة حرارتھا  لدقائق معدودة  إلا  الزبون  فیھا  یلبث  التي لا  الحرارة)  السونا (غرفة  توُجد غرفة 

إلى   الحرارة، یوجد جرن ماء، عل  80تصل  یھ صنبور ماء من  درجة مئویة، وعلى یمین باب غرفة 
الجمیل   50النحاس الأبیض  الرخام  من  بركة  ھذه  الكبیرة  الغرفة  ویتوسط  العادي،  المعدن  من  وآخر 

وألغي استعمالھا كبركة ماء وتستعمل للجلوس بحیث سد سطحھا وبلطّ بالرخام الأبیض وزیّن بأنواع 
والأبیض الأسود  اللون  من  البدیعة  الھندسیة  الأشكال  ذي  الملون  ھذه    البلاط  طرفي  وعلى  والبني، 

القاعة، الیمین والیسار أربع خلوات للاستحمام، على كل طرف اثنتین وتحتوي كل منھا جرنین للماء، 
الحمام،  المستحم بكیس  لتلییف  الداخل ھي خلوة "التكییس" وتستعمل  الخلوات على یمین  وإحدى ھذه 

الحمام، وتحوي على جرنین من الماء، واحد    ولا یسمح للزبائن باستعمالھا بمفردھم كما أفاد العامل في
أكبر من الآخر، وبعمق مختلف. وتلیھا غرفة أخرى على یمین الداخل ھي غرفة البخار وھي صغیرة 

 .51الحجم نسبیاً. والخلوتان المتفرعتان من جھة الیسار تستعملان للزبائن بحرّیة
ة الظاھرة على جوانب الجدران، وھي واللافت في ھذا الحمام أنابیب المیاه ذات القساطل المعدنی

العصر، وإما تدل  لتتناسب مع  إما جددت  القدیمة، وھي  الحمامات  الفخاریة في  القساطل  تختلف عن 
. وأقسام الحمام مغطاة بأقباء معقودة یدخلھا نور 52على حدائة بناء الحمام بالنسبة إلى الحمامات القدیمة 

 .53الشمس عبر جامات من الزجاج 
 صیدا:حمامات  -ج

تعتبر صیدا من المدن الساحلیة الإسلامیة في لبنان، وقد تعرضت للخراب مرات عدیدة في  
تاریخھا الطویل منذ الفینیقیین، حتى أمست كثیرة الخراب، والباقي من أبنیتھا الأثریة جلّھ بنُي في عھد 

بین أبنیتھا القدیمة ، وضمت المدینة في باطنھا و54م.)1634  -1595الأمیر فخر الدین المعني الكبیر (
عدداً من الحمامات العامة ولم یبق من الحمامات الخاصة في المدینة سوى حمام خاص صغیر مكوّن 

 
 م.. 2007/ 2/ 8زیارة میدانیة للموقع، في   49
أما أف   50 النحاس مئتي سنة،  بأن: "عمر صنبور  العبد  المشرف على حمام  الشبعان،  الأستاذ مھند  اد 

العادي"، مقابلة في   المعدن  ذلك، وھي من  إلى  الحاجة  تبدیلھا كلما دعت  فیتم  الصنابیر  /  2/  8سائر 
 م.. 2007

 م.. 2007/ 2/ 8زیارة میدانیة للموقع، في   51
 م.. 2007/ 2/ 8زیارة میدانیة للموقع، في   52
 لبنان، ل. ت..  –طرابلس، نشرة وزارة السیاحة، الجمھوریة اللبنانیة، بیروت   53
 لبنان.  -، صیدا/ بیروت 1، المكتبة العصریة، ط34حلیم مجدلاني، دلیل صیدا الأثري، ص  54
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من قسمین فقط یفصل بینھما ممر صغیر ذو سقف مدبب فیھ بعض الفتحات الزجاجیة، وھذا الحمام ھو 
أ إلى مدرسة عائشة  فیما بعد  الذي تحول  المؤمنینقسم صغیر من قصر علي حمود،  ، في محلة  55م 

الذي أرشد الباحثة إلى مكان    56بوابة الشاكریة، وكان من تلامذة ھذه المدرسة د. عبد الرحمن حجازي
وجود الحمام، وتجري في ھذه المدرسة الیوم أعمال الترمیم لاستعادة رونقھا الذي یشمل في قسم منھ 

 . 57إدارة المدرسة التي تزین جدرانھا نقوش عثمانیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 جانب من حمام صغیر في قصر آل حمود،(مدرسة عائشة أم المؤمنین).) 16شكل رقم (

أما الحمامات العامة فقد ذكر الرحالة عبد الغني النابلسي أثناء زیارتھ للمدینة في شھر ربیع  
 . 59، ثلاثاً من حماماتھا ھي: حمام السوق، وحمام الشیخ، وحمام الأمیر58ھـ. 1112الأول من سنة 

ندما اتسعت المدینة وكثر عدد سكانھا تم إنشاء حمامین آخرین ھما: حمام الورد، والحمام  وع
الجدید. والملاحظ أن ھذه الحمامات أقیمت بالقرب من المساجد، مما یدل على تسھیل عملیة الطھارة 

ھ وكانت  المنازل.  في  الساخنة  المیاه  وجود  وتعذر  المساجد،  إلى  الدخول  قبل  للناس،  ذه الجسدیة 
 ، وفیما یلي نبذة عن كل منھا:60الحمامات تخصص أوقاتاً معینة للرجال، وأخرى للنساء والعائلات

 حمام السوق:   -1
بمحلة  قدیماً  یعرف  كان  تجاري  سوق  وضمن  بطّاح،  جامع  من  بالقرب  الحمام  ھذا  یقع 

 .61ھالدكاكین، ویعرف أیضاً باسم حمام "سبع بنَُیات" لوجود سبع صنابیر للمیاه بداخل
عام   إلى  تاریخھا  یعود  صیدا،  في  الشرعیة  المحكمة  وثائق  من  وثیقة  في  ذكره  ورد  وقد 

ھـ.، والحمام من أوقاف الجامع العمري في المدینة. وكمعظم الأبنیة التاریخیة القدیمة، فقد احتاج 1115
الو الزمنیة  الفترة  في  فقد رمم  ولذلك  بھ،  الذي حل  الخراب  نتیجة  الترمیم  إلى  بین سنتي  الحمام  اقعة 

 .62م. "وبلغت كامل تعمیر ومصارفات حمام السوق ... مبلغ ..." 1872و 1868

 
ولمزید من التفصیل انظر محمد   –انتقل القصر من ملكیة آل حمود إلى جمعیة المقاصد في صیدا   55
 م.). 1888 – 1840سن حلمي الرواس، تاریخ صیدا العثمانیة (ح
ومقابلة مع المھندس عماد الیوسف أحد   -م.2007/  3/  1مقابلة مع د. عبد الرحمن حجازي، في     56

 م..  2007/ 3/ 1المشرفین على أعمال الترمیم في مؤسسة الحریري، صیدا، في 
 م.. 2007/ 3/ 1زیارة میدانیة للموقع، في   57
 . 93م.)، ص 1888 – 1840حمد حسن حلمي الرواس، تاریخ صیدا العثمانیة (م  58
 . 34عبد الغني النابلسي، الحقیقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز، ص   59
، المركز الثقافي الإسلامي / المكتبة 87د. عبد الرحمن حجازي، دلیل معالم صیدا الإسلامیة، ص     60

 لبنان، ل. ت..  –العصریة، صیدا/ بیروت 
 . 93م.)، ص 1888 – 1840محمد حسن حلمي الرواس، تاریخ صیدا العثمانیة ( 61
 . 94 -93محمد حسن حلمي الرواس، المرجع السابق، ص   62
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وسقف الحمام مرتفع جداً، ویدُخل إلیھ بواسطة درج طویل یبلغ معدل انخفاضھ عن الشارع  
 العام حوالي أربعة أمتار. 

واضحاً على  ویتكون الحمام من فناء واسع، وعدة غرف للاستحمام، ویبدو الطراز العثماني  
 .63بنائھ، وحوّل الآن إلى مخبز للخبز

 حمام الشیخ: -2
یعرف أیضاً بـ "حمام الكیخیا"، لقربھ من جامع الكیخیا، وذكره النابلسي أثناء زیارتھ لصیدا،  

 وفوق مدخل الحمام رخامة تدل على بانیھ وتاریخھ، منقوش فیھا: 
العبد  ... المكان  ھذا  أنشأ  الرحیم  الرحمن  العلامة عز    "بسم الله  الشیخ  تعالى  إلى الله  الفقیر 

الدین ابن الشیخ المرحوم خلیل ابن المرحوم الشیخ العلامة شھاب الدین أبي العباس... الشافعي أیده الله 
تعالى في شھر ربیع ... سنة خمسـ... وثمان مایة والحمد � وحده وصلى الله على سیدنا محمد وآلھ  

 بناء الحمام كان في القرن التاسع الھجري.  وصحبھ وسلم"، مما یدل على أن 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) مدخل حمام الشیخ في صیدا. 17شكل رقم (
م. كان یملك الحمام "جناب السید یوسف آغا الجوھري"، وانتقلت 1857ھـ./  1273وفي عام  

 .64م. انتقلت الملكیة إلى ورثتھ 1974م. إلى خلیل الحلبي، وفي عام 1964ملكیتھ عام 
إلى الحمام من الباب الخارجي عبر رواق إلى غرفة المشلح الفسیحة الأرجاء، ویمر الداخل  

الأخرى،   للقباقیب والأمتعة  الأرضیة  الكوات  قامة، وحولھا  بعلو  ملونة  بركة رخامیة  تتوسطھا  حیث 
وحول البركة مصاطب مكسوة بالبسط العربیة لجلوس الزبائن علیھا، وفي قسم من الغرفة مرتفع من 

علیھ معلم الحمام، ولا یوجد لھذا القسم أثر فاصل لھ عن باقي الغرفة كما في حمامات   الأرض یجلس
الستة   الفتحات  وتحتھا  جمیلة،  قبة  المشلح  غرفة  ویعلو سقف  المملوكي،  العصر  إلى  العائدة  طرابلس 

ھ  عشر للزجاج الشفاف الذي یدُخل الضوء دون الھواء، وتنفتح غرفة المشلح على مكان فسیح یصُعد ل
للراغبین، وسقفھ على شكل نصف برمیل شبیھ بحمام  للقھوة والأراكیل  الآن  یسُتعمل  ببضع درجات 

 . 65العبد في مدینة طرابلس 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 .  89د. عبد الرحمن حجازي، دلیل معالم صیدا الإسلامیة، المركز الثقافي الإسلامي، ص  63
 . 75م.)، ص 1888 – 1840انیة (محمد حسن حلمي الرواس، تاریخ صیدا العثم  64
 م.. 2007/ 1/3زیارة میدانیة للموقع، في   65
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) فتحات أرضیة لوضع قباقیب الحمام، في غرفة المشلح في حمام الشیخ. 18شكل رقم (                 
لثاني والثالث من الحمام الذي یمتاز بسعتھ ومن ھذه الغرفة یدُخل عبر باب صغیر إلى القسم ا

سنة   فیھ  العمل  توقف  وقد  الناري،  بالبلاط  المبلطة  الجمیلة  وبمغاطسھ  فیھ،  الاستحمام  غرف  وسعة 
، وأعید فتحھ بعد ذلك وھو الآن الحمام الوحید في المدینة الذي لا 66م.1982الاجتیاح الإسرائیلي عام  

امات القدیمة، والمسؤول عن الحمام الیوم ھو الأستاذ أحمد الحلبي، یزال یعمل بالطریقة التقلیدیة للحم
 .67ویستعمل الحمام الآن للرجال فقط

 
 
 
 
 
 
 

 ) الصورة العلیا تظھر الواجھة الغربیة لحمام الشیخ، والصورة السفلى مقطع عمودي للحمام. 19شكل رقم (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) مسقط أفقي عام لحمام الشیخ. 20شكل رقم (

 المیر أو الأمیر: حمام -3
، غیر أن  69، وینسب إلى الأمیر فخر الدین المعني الكبیر68یقع ھذا الحمام قرب خان الإفرنج

العام   إلى  التي یعود تاریخھا  المحكمة الشرعیة في صیدا  أنھ من 1703ھـ./  1115سجلات  م.، تثبت 
 .  70أوقاف الأمیر أحمد كوجك باشا

لسي بقولھ: "حمام الأمیر وھو مطل على البحر، كبیر، ووصفھ الرحالة الشیخ عبد الغني الناب 
ذو میاه غزیرة، مبلط بالرخام، وفي مشلحھ بركة ماء كبیرة عالیة مثمنة من رخام أبیض، وھي مشیدة 
على ستة عشر حجراً، كل حجر طولھ نحو قامة، والبلاط الذي حول البركة على الأرض یشتمل على  

ج في  قطعة  كل  الرخام،  من  قطع  الحمام أربع  داخل  وفي  أذرع.  خمسة  من  نحواً  مقدارھا  یبلغ  ھة 

 
 . 90د. عبد الرحمن حجازي، دلیل معالم صیدا الإسلامیة، ص  66
 م.. 2007/ 1/3زیارة میدانیة للموقع، في   67
 . 89د. عبد الرحمن حجازي، دليل معالم صيدا الإسلامية، ص   68
لبنان،    -، مطابع الشوف الحدیثة، شحیم35میة في صیدا، ص  د. صبحي عبد الله، العمارة الإسلا   69

 م.. 2004
 . 74م.)، ص 1888 – 1840محمد حسن حلمي الرواس، تاریخ صیدا العثمانیة (  70
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خلاوٍ  وفیھ  جداً،  متسع  الحمام  وداخل  بارد.  ماؤھا  والأخرى  حار،  ماؤھا  واحدة  كبیرتین،  بركتین 
 . 71كثیرة، وفي طبقتھ الأولى فسقیة من رخام لطیفة، وھواؤه لطیف معتدل" 

 
 
 
 
 
 
 

 ة لحمام المیر (الأمیر). ) واجھة عام21شكل رقم (                    
 

 
 
 
 
 

 ) مقطع عمودي عام لحمام المیر (الأمیر).22شكل رقم (
 
 
 
 
 
 
 

 ) مقطع أفقي لحمام المیر (الأمیر).22شكل رقم (
وأغلق الحمام منذ فترة طویلة، واندثرت معالمھ بعد الاجتیاح الإسرائیلي لمدینة صیدا عام   

ھر واضحاً خان الإفرنج من الناحیة الغربیة. ولم یعُرف م.، حیث قامت الجرافات بجرفھ، لیظ  1982
في   جدار  آثار  إلا  منھ  یبق  ولم  منھ،  الأكبر  القسم  ھدم  بعد  إلا  الشام  في  الإسلامیة  للأوقاف  تابع  أنھ 
الناحیة الجنوبیة منھ وآثار فجوة خلفھ غیر واضحة المعالم، وربما كانت المكان الذي یوقد منھ الحمام، 

الأر بلدیة صیدا، وعلى  وقد حددت  الیوم بتصرف  الحجارة، وھي  یقع علیھا بسور من  التي كان  ض 
 جانب السور لوحة مكتوب فیھا:  

الحادي عشر   القرن  في  بني  الدین،  فخر  الأمیر  في صیدا: حمام  الإسلامیة  الأوقاف  "دائرة 
عام   الإسرائیلي  الاجتیاح  في  تھدم  میلادي،  عشر  السابع  الترم1982ھجري/  بوشر  عام  م.،  یم 

 .73، غیر أن زیارة المكان لا تشیر إلى أي أعمال ترمیم72م.، مِرفق رئیسي من تراث صیدا" 2003
 
 

 
الشیخ عبد الغني النابلسي، الرحلة النابلسیة الحقیقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز،     71

وانظر محمد حسن    -88ي، دلیل معالم صیدا الإسلامیة، ص  وانظر د. عبد الرحمن حجاز  -  34ص
 .74م.)، ص  1888 – 1840حلمي الرواس، تاریخ صیدا العثمانیة (

 م.. 1/2007/ 27زیارة میدانیة للموقع، في   72
 م.. 2007/ 1/3زیارة میدانیة للموقع، في   73



 18 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ) بقایا جدار حمام المیر (الأمیر).23شكل رقم (
 حمام الورد:  -4

معماري    طراز  على  وشید  الكبیر،  العمري  للمسجد  الشمالي  المدخل  قرب  الحمام  ھذا  یقع 
الع الواسعة یمزج بین فن  المشلح  الجمیلة وبقاعة  مارة الإسلامیة والطراز الإیطالي، ویمتاز بزخارفھ 

التي   الرخامیة  الواسع، واللوحة  الفناء  إلى ذلك  الذي یعلو بابھ مدخلاً  المنحني  العقد  الأرجاء، ویشكل 
 . 74ھـ.، وإلى أنھ من بناء آل حمود 1142تعلو بابھ تشیر إلى تاریخ إنشائھ سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ) الصورة العلیا تمثل واجھة حمام الورد، الصورة السفلى تمثل مقطع عمودي للحمام. 24شكل رقم (

 
 
 
 
 
 

 
 ) مسقط أفقي عام لحمام الورد. 25شكل رقم (        

إلى   ریعھ  أوقفھ وجعل  الذي  باشة،  مغربي  البخاري  عزة  أبو  إلى  ذلك  بعد  ملكیتھ  آلت  وقد 
ال الحرمین  وفقراء  البوابة  أن مسجد  الشھرة  من  بلغ  وقد  المنورة.  والمدینة  المكرمة  مكة  في  شریفین 

 أطُلق اسمھ على المحلة التي یقع فیھا، فأصبحت تعرف بـ "محلة حمام الورد". 

 
 . 90د. عبد الرحمن حجازي، دلیل معالم صیدا الإسلامیة، ص  74
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إلى خراب  آل  قد  الحمام  إلى أن ھذا  الأوقاف الإسلامیة في صیدا  دائرة  ویستدل من وثائق 
الخواجة جبرا فقام  بھ مطلقاً،  ینُتفع  بین عامي بحیث لا  الواقعة  الفترة  بترمیمھ واستئجاره في  أبیلا  ن 

ً   500ھـ.، بإجارة مؤجلة مقدارھا 1307و 1288  . 75غرش سنویا
 . 76وقد رمم الحمام مؤخراً ومفتاحھ في أحد الدكاكین القریبة منھ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ) حمام الورد من الخارج.26شكل رقم (
 الحمام الجدید:  -5

باسم تعرف  محلة  في  الحمام  شعریة یقع  أبیات  مدخلھ  وفوق  تجاریة،  محلات  وحولھ  ھ، 
 ھـ./ ، وأنھ من إنجاز مصطفى حمود.1126منقوشة تدل على تاریخ بنائھ عام 

وتؤكد وثائق دائرة الأوقاف الإسلامیة في صیدا، وسجلات المحكمة الشرعیة في المدینة، أن   
ذُرّیاً، وشَرَطَ الواقف أیضاً:  ھذا الحمام ھو من أوقاف "الحاج مصطفى آغا حمود" وجعل ریعھ وق فاً 

"أن یصرف من غلة الحمام، في كل جمعة، ثمن خمسة أرطال من خبز دقیق الحنطة، بالغاً ما بلغ ثمن 
 .77ذلك، ویفرّق صدقة � تعالى على فقراء المسلمین وتقرّباً لرب العالمین" 

لبراني في مدینة صیدا،  ویمتاز مدخل الحمام بزخارف مشابھة للزخارف المتبقیة في الجامع ا
ویتألف  الصغیرة.  الزجاجیة  النوافذ  ذات  قببھ  في  خاصة  الحمام،  بناء  على  العثماني  الطراز  ویبدو 
بالحجارة  الحمام  مدخل  سُدَّ  وقد  للاستحمام،  (خلوات)  جداً  صغیرة  وغرف  كبیرة،  قاعة  من  الحمام 

ا نافذتي  إحدى  وھُدمت  والأجبان.  الألبان  لبیع  محل  إلى  العام وتحول  الشارع  على  المطلتین  لحمام 
 . 78لتتحول إلى مدخل لمصنع للتجارة

 حمامات صور:  -د
لا توجد آثار حمامات قدیمة إسلامیة في مدینة صور الساحلیة لأن كل ما احتوتھ المدینة من  

 م.، ولا یوجد فیھا إلا آثار حمامین:1750آثار مھمة دمرت سنة 
 .79الأول: لا یعُرف عنھ شيء

الكبیر بالمدینة، وبنُي بعد عام الثاني:   الجامع  لقربھ من  الذي سمي بھذا الاسم  الجامع  حمام 
الأخرى،  1750 التقلیدیة  الحمامات  أي زخرفة، وصمم على غرار  م.، وھو حمام متواضع خالٍ من 

وكانت تعلوه القباب كسائر الحمامات، إلا أنھ في مطلع القرن العشرین المیلادي توقف العمل بھ، ولا 
زال أرضیتھ وجدرانھ موجودة، وھُدمت القباب وصُبّ مكانھا سقف، وأقیم فوقھ بناء للسكن العادي، ت

 
 . 88م.)، ص 1888 – 1840ن حلمي الرواس، تاریخ صیدا العثمانیة (محمد حس  75
 م.. 2007/ 1/3زیارة میدانیة للموقع، في   76
 . 86م.)، ص1888 – 1840محمد حسن حلمي الرواس، تاریخ صیدا العثمانیة (  77
 (بتصرف). 91د. عبد الرحمن حجازي، دلیل معالم صیدا الإسلامیة، ص  78
 م.. 2007/ 20/2بدوي، مسؤول آثار صور،  مقابلة مع الأستاذ علي  79
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آل الأشقر، والقسم   یملكھ شخص من  أقسام، ویستعمل قسم منھ حالیاًً◌ كمقھى  إلى  الحمام  فناء  مَ  وقسُِّ
 .80الآخر منھ یستعمل كمصنع لتجارة للأخشاب

 حمامات جبل لبنان: 
في جبل لبنان ومنھا ما أمسى أطلالاً كحمام بلدة عبیھ، ومنھا ما عاثت فیھ    انتشرت الحمامات 

اللبنانیة   إبان الحرب  الخراب  القمر، ومنھا ما بقي محافظاً على  1991  -1975ید  بلده دیر  م. كحمام 
 رونقھ الجمالي بفضل الصیانة الدائمة كحمام بلدة بیت الدین.

 وفیما یلي نبذة عن كل منھم:
 یھ:حمام عب -1

حمام بلدة عبیھ من قرى الشوف اللبنانیة، من الحمامات التي أمست أطلالاً، بناه الأمیر ناصر 
م.، قرب مسجد البلدة، وكانت تصلھ المیاه من قناة تصل من شاغور  1325ھـ./ 725الدین الحسین سنة 

 .81م.1317عبیھ إلى عین الحَمام، وھي من أعمال الأمیر الحسین سنة 
 قمر:  حمام دیر ال -2

المدن   في  العامة  الحمامات  طراز  على  بنیت  التي  الخاصة  الحمامات  من  القمر  دیر  حمام 
باز قصر جرجس  في طرف  الحمام  ویقع  ویسكنھ 82الساحلیة،  باز  سمیر  الأستاذ  الآن  یملكھ  الذي   ،

 . 83صیفاً للاستجمام، ویعود بناؤه إلى منتصف القرن الثامن عشر المیلادي
 
 
 
 
 
 

 مام قصر باز من الجھة الخارجیة. ) ح27شكل رقم (
الطراز   على  بنُي  وقد  الكبیر،  المعني  الدین  فخر  الأمیر  قصر  یمین  إلى  باز  قصر  ویقع 
من  الأضلاع  مثمنة  ماء  بركة  وسطھا  في  السقف  مفتوحة  داخلیة  باحة  وتتوسطھ  التقلیدي،  الشرقي 

بدی البدیع، بجانب حجر صخري أصفر علیھ رسوم زخرفیة  الغرف 84عة الرخام الأبیض  ، وتحوطھا 
زُهُ نقوش ناتئة وحجارة ملونة، وكان الأمیر أحمد  والحمّام، والقصر من طبقتین، مدخلھ باب مھیب تطرِّ

م.) بناه لزوجتھ التي باعتھ لاحقاً إلى جرجس باز (وزیر الأمیر بشیر الثاني 1763  –  1754الشھابي (
 .85الشھابي) فبات القصر معروفاً باسمھ

ة للموقع تبیّن أن للحمام باب داخلي من الخشب الأصفر السمیك الذي لا یزال  وبزیارة میدانی
یحافظ على نضارتھ رغم تعاور الأیام، ویفُتح مباشرة على باحة القصر غیر المسقوفة، وباب خارجي  
حدیدي مستحدث من جھة الوادي، لحمایة ما تبقى من الحمام الذي شملھ التخریب، وھناك باب خشبي 

ً  قدیم صغیر  .86للمستوقد لا یزال موجوداً من الجھة الخارجیة أیضا
 

 
 م.. 2007/ 20/2مقابلة مع الأستاذ علي بدوي، مسؤول آثار صور،   80
81  w.w.w. aabeyh,homestead.com/files,hstorie 
 . 1لوحة رقم  -79د. صالح لمعي مصطفى، العمارة الإسلامیة في العصر المعني في لبنان، ص  82
 م.. 2007/ 1/ 28، صاحب قصر باز في دیر القمر، في مقابلة مع الأستاذ سمیر باز  83
 م.. 2007/ 1/ 28زیارة میدانیة إلى الموقع، في    84
 لبنان، ل. ت.. –دیر القمر والشوف الأوسط، نشرة وزارة السیاحة، الجمھوریة اللبنانیة، بیروت   85
 م.. 2007/ 1/  28زیارة میدانیة للموقع، في   86
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 )  باب المستوقد الخارجي.28شكل رقم (
 وأما شكل الحمام، فتصمیمھ كسائر الحمامات القدیمة من الغرفة الباردة، فالفاترة فالساخنة. 
رفة  والداخل من الباب الخارجي یمر عبر رواق صغیر على شكل نصف برمیل یؤدي إلى غ

بقایاھا   تزال  لا  متعددة  بألوان  ونقوش  برسوم  المزدانة  الكبیرة  القبة  ذات  الباردة،  الغرفة  أو  المشلح 
 .87واضحة، وتحت القبة مباشرة نوافذ زجاجیة من الزجاج الأبیض الشفاف

 
 
 
 
 
 
 

 ) آثار رسوم في قبة غرفة المشلح، وآثار الفتحات الزجاجیة، حمام قصر باز. 29شكل رقم (
عام  وتعر اللبنانیة  الحرب  إبان  للتخریب  الحمام  الحرب  1975ض  م. وما تلاھا من سنوات 

  المدمرة، خاصة في الجدران والأرضیات بحثاً عن كنوز ضائعة على حسب ما كان شائعاً عند العامة.
وشمل التخریب البركة التي تتوسط غرفة المشلح بالكامل، وحتى بلاط الأرضیة قضي علیھ  

أیضاً  كان  بالكامل  التي  الأرضیة  الجداریة  الكوات  آثار  من  بعض  الأرضیة  على جوانب  تزال  ولا   ،
یستعملھا نزلاء الحمام عادة لوضع القباقیب أو بعض الأمتعة التي بحوزة الداخل، أو لأغراض أخرى،  
تزال  ولا  مرھف.  بذوق  المشغول  الأبیض  بالرخام  جوانبھا  تزدان  جداریة  فجوات  عن  عبارة  وھي 

ھذه   المعالم حول  واضحة  للراحة  النزلاء  علیھا  یجلس  كان  التي  العریضة  المصاطب  آثار  الأرضیة 
 . 88رغم التخریب الكبیر الذي لحق بھا

 
 
 
 
 
 
 
 

 ) آثار الخراب في غرفة المشلح في حمام قصر باز. 30شكل رقم (                          

 
 م.. 2007/ 1/ 28زیارة میدانیة للموقع، في   87
 م.. 2007/ 1/ 28زیارة میدانیة للموقع، في   88
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ئة (غرفة التدلیك)، وھي أصغر قلیلاً من  ومن ھذه الغرفة ینتقل الداخل إلى الغرفة الوسطى الداف
الرخامي  الحجر  من  ببقایا  تحتفظ  تزال  لا  التي  وأرضیتھا  جدرانھا  في  بادٍ  والخراب  المشلح،  غرفة 
التي   القبیبات  للحرارة، وھي شبھ مدمرة بالكامل، ولم یبق منھا إلا  الحافظ  الأبیض والحجري الملون 

وتش الكبیرة،  البخار  غرفة  وتعلو  القبیبات، تعلوھا  جدران  في  التآكل  آثار  قبیبات، وظھرت  ثلاث  كل 
 .89وتتخلل القبیبات فتحات زجاجیة جمیلة لتمریر الضوء، إلا أن ھذا الزجاج قد تعرض للتكسیر أیضاً 

 
 
 
 
 
 

 ) بعض آثار البلاط في حمام قصر باز. 31شكل رقم (
 
 
 
 
 
 

 باز.) آثار التآكل باد في جدران قبیبة حمام قصر 32شكل رقم (
وینتقل الداخل من غرفة التدلیك عبر رواق صغیر آخر على شكل نصف برمیل إلى غرفة   

البخار الكبیرة، وفي واجھتھا القِبلیة فتحة مربعة الشكل یتراوح طول كل ضلع منھا بین خمسین وستین 
لتي تحوي سم، مفتوحة على المستوقد، ویخرج منھا البخار الكثیف إلى أرجاء غرفة البخار الكبیرة، ا

الدافئ عبر قساطل  الماء  إلیھا  التخریب بالكامل، ویصل  في جنباتھا ستة أجران رخامیة قضى علیھا 
فخاریة، وقد تخرب الكثیر من جدرانھا وقساطلھا وحتى أرضیتھا، ولا یزل بھا قلیل من البلاط الملون 

تحتھ بعض القساطل المائیة   ذو الألوان الجمیلة من الأبیض والأصفر الذي اشتھر بھ جبل لبنان، وتمر
الفخاریة لتحفظ الحرارة في ھذه الغرفة، وعلى جوانب غرفة البخار ھذه ھناك غرف صغیرة (خلوات) 
بغرف  تعرف  الصغیرة  الغرف  وھذه  بالكامل  خربت  أیضاً  وھي  واحد،  ماء  جرن  منھا  كل  یحوي 

 .90الضیوف
 
 
 
 
 
 
 
 

 باز. ) جانب من بیت الحرارة في حمام قصر 33شكل رقم (
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 ) آثار القساطل الفخاریة في الجدران في حمام قصر باز. 34شكل رقم (
وكان الحمّام والقصر یمًدّان بثلاثین متر ماء لتغذیتھما مع قصر الأمیر فخر الدین المجاور لھ  

 .  91قرب مسجد دیر القمر التاریخي -من نبعة السوق القریبة ومیاه الشاطوط 
از البالغ من العمر الآن ستون عاماً: "إن الحمّام كان لا یزال یستعمل ویقول الأستاذ سمیر ب

م.، وتجدر الإشارة إلى أن  1954عندما كان عمره سبع سنوات، وكان أحد مستخدمیھ"، أي حوالي سنة 
أو  مرة  الحمّام  تشغیل  یتم  وكان  بھ،  الناس  لعامة  شأن  ولا  وضیوفھا،  للعائلة  مخصصاً  كان  الحمام 

 .92سبوع، قبل الظھر للنساء والأطفال، وبعد الظھر للرجالمرتین في الأ
 حمام قصر بیت الدین:  -3

حمام قصر بیت الدین من الحمامات الخاصة أیضاً، وقام ببنائھ مع القصر حاكم جبل لبنان  
) الكبیر  الثاني  الشھابي  بشیر  انقراض  1840  -1788الأمیر  بعد  لبنان  جبل  في  الإمارة  تولى  الذي   (

  5بھ من بني معن، ونقل عاصمة الإمارة من "دیر القمر" إلى "بیت الدین" التي تبعد حوالي  سلالة أقار
فیھا قصره  وبنى  القمر،  دیر  عن  فیھ    93كلم  العمل  استمر  تموز الذي  في  وانتھى  ونیف  سنة  ثلاثین 

 م.. 1814
بین  من  ویعتبر  والمطابخ،  العلیا  الحریم  دار  من  الشمالي  الطرف  على  القصر  حمام  ویقع 
الباردة  بالغرفة  تبدأ  الغرف  المضمار، ویتألف من عدد من  الأیام في ھذا  تلك  أجمل ما خلفتھ عمارة 
فالفاترة فالحارة، ولا یزال ھذا الحمام محافظاً على رونقھ العام رغم تعاقب الأیام، وظل قید الاستعمال 

المیلا العشرین  القرن  الأربعینیات من  أوائل  في  الانتداب  نھایة عھد  المرشدین حتى  أحد  أفاد  كما  دي 
 . 94السیاحیین العاملین في القصر 

وباب الحمام من الخشب الأصفر السمیك الجمیل، ومنھ یدُخل مباشرة إلى غرفة المشلح أو  
مثمنة  كبیرة  ماء  بركة  تتوسطھا  كبیرة  غرفة  وھي  المحلة،  أھل  عند  تسمى  كما  المستراح  غرفة 

ذ الجمیل  الملون  بالبلاط  مزدانة  البركة الأضلاع  ھذه  أضلاع  زوایا  بعض  وعلى  الزاھیة،  الألوان  و 
حوالي   بارتفاع  كوات،  ثماني  الأرض  جھة  من  وحولھا  جمیلة،  بأشكال  ماء  صنابیر  سم،    60أربع 

وعلى جوانبھا بلاط مزخرف بأشكال ھندسیة تنم عن ذوق رفیع، لوضع القباقیب الخشبیة للمستحمین 
على ج أیضاً  البركة  شابھ، وحول  ما  بالبلاط أو  أیضاً  مزدانة  جمیلة  الغرفة مصاطب عریضة  وانب 

حوالي   ضلعھا  مربعة  أرضیة  فتحة  الخارجي  الباب  جھة  من  المصطبة  جدار  وفي  سم   50الملون، 
 .95تستعمل لتدفئة الغرفة حسب الحاجة وتوقد من الخارج
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 مام قصر بیت الدین. ) غرفة المشلح في ح 35شكل رقم (                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) فتحة أرضیة تستعمل لتدفأة غرفة المشلح في حمام قصر بیت الدین. 36شكل رقم (                   
وفي الجھة الشمالیة لھذه الغرفة ھناك مقصورة تطل على حدیقة القصر خاصة بالأمیر أو  

نقوش الزخرفیة الرائعة الجمال ومنھا یطل بزوجتھ، جدرانھا مزینة بألواح من خشب الأرز ومزدانة بال
بارزة  رسومھا  تزال  لا  جمیلة  كبیرة  قبة  الغرفة  ھذه  وتعلو  القصر،  حدیقة  على  زوجتھ  أو  الأمیر 

 .    96وواضحة المعالم، وتحتھا مباشرة فتحات زجاجیة شفافة 
 
 
 
 
 

 
 بیت الدین.  ) مقصورة الأمیر بشیر الشھابي في غرفة المشلح، في حمام  قصر 37شكل رقم (
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 ) قبة غرفة المشلح في حمام قصر بیت الدین. 38شكل رقم ( 

بالأمور  الحمام  رواد  فیھا  یتحدث  جلوس  وكغرفة  كمشلح  تستخدم  الباردة  الغرفة  وكانت 
 .97الیومیة أو بشؤون السیاسة أو یستمعون إلى بعض المؤلفات الأدبیة أو الشعریة

مغسلة و ویحوي  زاھیة  بألوان  مبلط  رواق  التدلیك  غرفة  عن  (المشلح)  الغرفة  ھذه  یفصل 
 عبارة عن حوض ماء وبیت خلاء، وباب یؤدي إلى حدیقة القصر، ویؤدي ھذا الرواق إلى غرفة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) رواق حمام قصر بیت الدین.  39شكل رقم (
ال غرفة  حرارة  عن  فیھا  الحرارة  تزید  حیث  مثمنة  التدلیك،  ماء  بركة  الغرفة  ھذه  وتتوسط  مشلح، 

جمیلة،  بأشكال  ماء  وعلیھا صنبورا  المشلح  غرفة  في  الموجودة  البركة  من  أصغر  ولكنھا  الأضلاع 
ومبلطة بالرخام الملون الرائع الجمال، وأرضیة الغرفة موزاییك لبناني وإیطالي، وحول البركة أیضاً  

ال بشرائح  مبلطتان  عریضتان  مصطبتان  ھاتان توجد  جدارَيْ  وفي  الألوان،  المتعدد  الرخامي  بلاط 
حوالي   منھا  كل  مربعتان ضلع  أرضیتان  فتحتان  الغرفة حسب   50المصطبتان  لتدفئة  تستعملان  سم 

الطلب، وفي جدار الغرفة الغربي توجد مقصورة مجوفة بشكل نصف دائري مزخرفة بزخرفة رائعة 
ا بدار  تلیق  جمیلة  بألوان  ومزدانة  الحجر  الجدار  من  في  ویسارھا  یمینھا  وعن  المُلك،  وبأبُھّة  لإمارة 

أو   الأمر،  لزم  إذا  لیلاً  للإضاءة  تستعمل  ناعمة  حجریة  بزخارف  ومزخرفتان  مجوفتان  كوتان  نفسھ 
والأصفر  الأبیض  الزجاج  ذات  الزجاجیة  الفتحات  تتخللھا  بقبیبات  مزدان  والسقف  أخرى،  لأغراض 

 .98یعطي نورھا انعكاسات وألوان جمیلة على الأرض والجدران والأخضر لإدخال أشعة الشمس التي 
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 ) جانب من غرفة التدلیك (الغرفة الوسطى)، في حمام قصر بیت الدین. 40شكل رقم (                  
البارد،   أو  الحار  الجو  إلى  للانتقال  بد منھ  الذي لا  المعبر  بمثابة  كانت  ھذه  الفاترة  والغرفة 

 . 99ما كانت تستعمل للراحة والتدلیكوغالباً 
البخار   أو غرفة  الحرارة)  الحمام (بیت  الثالث من  القسم  إلى  الغرفة  الداخل من ھذه  وینتقل 
إلیھا  تصل  الجمیل  الأبیض  الرخام  من  الحجم  كبیرة  أجران  أربعة  جنباتھا  وعلى  الأرجاء،  الواسعة 

المستوقد وتنتھي بصنابیر المیاه ذات الأشكال   المیاه عبر قساطل فخاریة ممتدة داخل الجدران تبدأ من
الجمیلة من المعدن، وعلى كل جرن طاسة من النحاس یستخدمھا المستحم لرفع الماء إلیھ من الجرن،  
وعلى جنبات ھذه الغرفة الكبیرة عدة غرف جانبیة (خلوات) بأحجام أصغر من الغرفة الكبیرة، وھذه 

الرخا من  جرنین  واحدة  كل  تحوي  واحد،  الغرف  جرن  فیھا  واحدة  جانبیة  غرفة  وتوجد  الأبیض،  م 
 .100وتسمى ھذه الغرف بـ "غرف الضیوف" من نزلاء الإمارة

وفي صدر جدار الغرفة القِبلي ھناك فتحة مربعة تتصل بالمستوقد مباشرة تمد غرفة البخار  
سم، 60وي حوالي  ببخار الماء المغلي الصادر من المستوقد وھذه الفتحة مربعة الأضلاع كل ضلع یسا

ویروي المرشد السیاحي في القصر أنھ من شدة البخار لا یستطیع نزلاء الحمام في ھذه الغرفة أن یروا  
 .101بعضھم البعض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) جانب من بیت الحرارة في حمام قصر بیت الدین. 41شكل رقم (
ى مغطس خاص  وفي غرفة البخار أیضاً قسم خاص بالأمیر بشیر الشھابي الثاني یحتوي عل 

بھ یصعد إلیھ بدرجتین من الحجر، ثم ینزل إلى المغطس بدرجتین أیضاً من الحجر الصخري البني، 
وعمق المغطس حوالي متر ونصف تقریباً، صمم على قامة الأمیر القصیرة، وقیل: "إن لحیتھ كانت 

دة خاصة. وفي . وفي نھایة المغطس مصرف للماء یمكن التحكم بھ عبر سدا102تطفو على وجھ الماء" 
ھذا القسم أیضاً جرن واحد من الرخام الأبیض وطاسة من النحاس خاصة بالأمیر أیضاً. أما بلاط ھذا  

 .103القسم فھو من الصخر البني اللون الحافظ للحرارة
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 ) المغطس الخاص بالأمیر بشیر الشھابي في حمام قصر بیت الدین. 42شكل رقم (           
الحرارة  الھواء    وغرفة  الحار، وكان  البخار  في جو  للتعرق  أو  للاستحمام  كانت معدة  ھذه 

الحار یجري من تحت أرضیتھا المحمولة على أعمدة صغیرة، كما كان یجري في داخل جدرانھا عبر 
 .104قساطل خزفیة 

زجاجیة   فتحات  ذات  قبیبات  على  یحتوي  والسقف  الأبیض  باللون  مطلیة  الغرفة  وجدران 
 .  105الأخصر الفاتح والأصفربألوان الأبیض و

لإمداد   القصر  حدیقة  على  یطل  باب  ولھ  القِبلة،  جھة  من  البخار  غرفة  فیلي  المستوقد  أما 
 .106الحمام بالوقود اللازم، وكذلك توقد فتحات التدفئة في غرفة التدلیك وغرفة المشلح من الخارج 

الظھر، وللرجال فترة   وھذا الحمام خاص بأھل القصر والحاشیة، ویستعمل للنساء فترة قبل
 ً  .107بعد الظھر، ویتم تشغیلھ مرة أو مرتین أسبوعیا

"أخوت   ذكره  اقتراح  على  بناءً  الصفا  نبع  من  وحمّامھ  الدین  بیت  قصر  إلى  المیاه  ومُدت 
ویحفر  قامتھ  رجل  كل  یقیس  بأن  للأمیر  لبنان،  جبل  قرى  إحدى  "شاناي"،  قریة  مجنون  شاناي"، 

طول   على  قامتھ  بقدر  الدین،  الأرض  بیت  قصر  إلى  الصفا  نبع  من  الممتدة  الأمیر    عمل والطریق 
فكان  قصره، ثمانین ألف یوم عمل لجر میاه "نبع الصفا" إلى على أھل الجبلبنصیحة الأخوت وفرض 

واستغرق شق القناة سنتین من    ،یقدم یومي عمل مجاني في السنة لتحقیق المشروع على كل رجل أن
 .108بأعمال السخرة الزمن

 مامات وادي التیم: ح
 حمام السرایا في حاصبیا نموذجاً:  

(السرایا) في مدینة حاصبیا،  الشھابي  القصر  یتبع  العامة، ھو حمام  یلقبھ  السرایا كما  حمام 
سنة   إلى  القصر  بناء  ویعود  الشرق،  لجھة  خارجھ  أعلى  1009ویقع  تزین  عبارة  في  ورد  كما  ھـ. 

الجناب الكبیر الغالي الأمیر علي ابن المرحوم الأمیر قاسم    المدخل الرئیس جاء فیھا: "مما عمل برسم
 .109ھـ." 1009بن شھاب وذلك في سنة 

والحمام مبني على الطراز الشامي، وھو بشكل قناطر وأقبیة، وسقفھ مبني على طریقة العقود  
خارج   القدیمة، أي من الأحجار والكلس، ویتوسط كل قاعة جرن رخامي، كما أن المیاه جُلبت إلیھ من 

حاصبیا بواسطة الأقنیة الحجریة التي لما تزل ظاھرة إلى الیوم في بعض أقسامھا، ولم یبق من الحمام 
 .110إلا أطلال بعد أن تطاولت إلیھا ید الھدم وخربتھا

 حمامات البقاع: 
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والمدن   البلدات  من  بكثیر  أسوة  اللبناني  البقاع  سھل  مدن  في  العربیة  الحمامات  انتشرت 
 یتم الاكتفاء ھنا بذكر حمامات بعلبك وعنجر.اللبنانیة، وس

 حمامات بعلبك:  -أ
 كان في مدینة بعلبك البقاعیة إلى عھد قریب حمامان ھما: حمام الخلیل، وحمام السوق.  

حمام الخلیل: ویعرف عند الأثریین بالحمام المملوكي نسبة إلى بنائھ في زمن الممالیك، ویقع   -1
 .  111الشھیرة في بستان الخان جنوب قلعة بعلبك

 
 
 
 
 
 
 

 ) مسقط أفقي للحمام المملوكي في بعلبك (حمام الخلیل). 43شكل رقم (
یَبزُُّ  -2 بنائھ  ھندستھ وجمال  في  الحمام  ھذا  "وكان  بزمن،  الخلیل  بعد حمام  بنُي  السوق:  حمام 

كبرى الحمامات في دمشق وغیرھا، وقد عُطّل وھُدم بعد أن انتشرت الحمامات الخاصة في  
   .112البیوت" 

وربما كان ھذا الحمام ھو الذي ذكره الرحالة النابلسي بقولھ: "ثم خرجنا وذھبنا مع حضرة الباشا 
أنابیبھ  كأن  والماء،  الھواء  لطیف  بیت  الحمّام، وھو  إلى  الأخیرة،  العشاء  بعد صلاة  تعالى،  أعزه الله 

 113عم بالحمیم" الثغور ذات الابتسام. فتمتعنا فیھ بلطائف النعیم، ومن العجایب حصول التن
ویبدو أنھ كانت تقام في الحمامات في القاعة الأولى (المشلح)، السھرات والأغاني وفي ذلك  

 قیل عن حمام بعلبك:
 قد دخلناه واحتوتنا الكرامُ    إن حمّام بعلبكَّ لطیفٌ 

 114أحمَامٌ ھناك، أم حمّامُ   وسمعنا فیھ الغِنا، لیت شعري
 

 حمامات عنجر:  -ب
 آثار حمامین:  وتضم بین حنایاھا نجر في تاریخھا إلى العھد الأموي،مدینة ع تعود آثار

المدینة الشمالیة، الشرقي، على مقربة من بوابة  الشمالي  ولیس   الأول: حمام كبیر في الحي 
في تصمیمھ   الحمام یعتمدو ببعید عن مسجد المدینة الذي یقابل قصراً أمویاً یعرف بـ "القصر الصغیر".

ویتألف من غرفة انتظار تعلوھا قبة مرفوعة على أربع دعائم، تلیھا الغرفة   ،دي الشائععلى النمط التقلی
 . 115الفاترة فالحارة 

 
وكي في بعلبك، وانظر خارطة الحمام الممل -م.2007/ 3/3مقابلة مع المھندس خالد الرفاعي، في  111

 م.. 2004لبنان،  -أعمال البعثة الأثریة الألمانیة والمدیریة العامة للآثار، بیروت 
التاریخ، ص    112 في  بعلبك  الرفاعي،  الشماعي  قاسم  الإسلامي، ط73الشیخ  المكتب  بیروت  1،   ،- 

 م.. 1984ھـ./ 1404سوریا،  -لبنان / دمشق
ب   113 ورمضان  النابلسي،  إسماعیل  بن  الغني  لبنان، ص  عبد  إلى  رحلتان  العطیفي،  موسى  ، 88ن 

تحقیق صلاح الدین المنجد واسطفان فیلد، نصوص ودراسات سلسلة یصدرھا المعھد الألماني للأبحاث 
 م.. 1979لبنان،  –الشرقیة في بیروت، فرانتس شتاینر بفیسبادن، بیروت 

 . 89ن إلى لبنان، ص عبد الغني بن إسماعیل النابلسي، ورمضان بن موسى العطیفي، رحلتا  114
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 ) بقایا آثار حمامات عنجر.44شكل رقم (
الغربي،  الثاني: حمام صغیر في   الشمالي  آثارالحي  ببعید عنھ  لم تحدد وظیفتھا    ةٍ یَ نْ بُ   ولیس 

 .116وھجرھا بعد عند تدمیر المدینةفیھ لم یكن العمل قد انتھى بعد، وقد تكون أساساً لقصر 
 الخاتمة:

 یلاحظ من خلال الدراسة: 
الحرارة، أي إن  -1 القبلي من بیت  الجدار  الحمامات یكون عادة في وسط  المستوقد في بناء  إن فتحة 

 .117إنشائھا روعي فیھ إتجاه الریح لإشعال الوقود 
یان إن كانت حمامات خاصة كحمام قصر بیت الدین، أو حمام إن ملكیة الحمامات ترجع إلى الأع-2

أو  المساجد  على  توقف  عامة  أوقاف  كان  فجلھا  الساحلیة  المدن  في  العامة  الحمامات  أما  القمر.  دیر 
المدارس أو أعمال البر الأخرى، ومنھا ما كان وقف ذري یصرف ریعھ على ذریة الواقف، إضافة  

 ا في وجوه الخیر. إلى اقتطاع جزء من الغلة لصرفھ
إن العمل في الحمامات قد توقف عند عامة الناس، ولم یبق یعمل بھ إلا حمام في مدینة طرابلس، -3

وحمام في مدینة صیدا، على سبیل الاستمرار للتراث لیس غیر، علماً أن زبائن الحمامات ھذه ھو من 
 على موعد سابق. الرجال فقط، ولا یستقبل الآن أي حمام النساء إلا كمجموعة، بناء 

 إن كثیر من الحمامات قد آل إلى الخراب نتیجة عدم الاھتمام بترمیمھا، وإن تمّ ترمیم بعضھا. -4
لبیع -5 أو  كمخبز،  استعمالھا،  غیر  على  موجودة  تزال  لا  التي  الحمامات  أبنیة  بعض  استعمال  إن 

أنھ قد تمّ ھدم بع لتجارة الأخشاب، أو مقھى، علماً  لیلائم الاستعمال  الدواجن، أو مصنع  ض جدرانھا 
الجدید كمدخل لمحل أو ما شابھ، ناھیك عن سد بعض فتحاتھا بالباطون بعد زوال زجاجھا القدیم، لعدم 

 تسریب الھواء إلى الداخل. 
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